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الملخص:

هــذا البحــث عبــارة عــن دراســة شــرعية لظاهــرة انتشــرت مؤخــراً في الوســط العلمــي الأكاديمــي، وهــي:  	
المتاجــرة بكتابــة الأبحــاث العلميــة بأنواعهــا، نيابــة عــن المكلفــن بهــا، وإعدادهــا لهــم، ســواء كانــت أبحــاث تخــرج، 
أو رســائل ماجســتير ودكتــوراه، أو أوراق بحــث علميــة. وقــد تكونــت الدراســة مــن ثلاثــة مباحــث، تنــاول 
المبحــث الأول مــا يجــوز القيــام بــه لمســاعدة الباحثــن في أبحاثهــم، وتنــاول المبحــث الثــاني مــا لا يجــوز، وتنــاول 
المبحــث الثالــث مــا يجــوز، وفقًــا للضوابــط والشــروط. واســتخدم الباحــث فيــه المنهــج الوصفــي التحليلــي. 
يهــدف البحــث إلى معرفــة الأحــكام والضوابــط حــول مــا يجــوز ومــا لا يجــوز القيــام بــه في الفقــه الإســامي 
لمســاعدة المكلفــن بالأبحــاث في إعــداد أبحاثهــم، ســواء بأجــرة أو بــدون أجــرة، والخــروج بتأصيــل شــرعي لهــذا 
الموضــوع. وهــذا البحــث مــن الأهميــة بمــكان؛ كونــه يســلط الضــوء علــى مســألة جديــدة بحاجــة إلى بيــان، ووضــع 
ضوابــط شــرعية فيهــا. وقــد خلــص البحــث إلى نتائــج عــدة، منهــا: جــواز مســاعدة المكلفــن بالبحــث في إعــداد 
الجهــد الشــكلي والفــي والتكميلــي؛ لأنــه غــر مقصــود مــن البحــث، وتحــريم مســاعدتهم في إعــداد مــا كان جهــداً 
مقصــوداً لذاتــه، إلا بالقــدر اليســر الــذي يقتضيــه، التدريــب ولا يفــوت المقصــود مــن التكليــف بالبحــث، وأن 

العــرف الأكاديمــيَّ معتــر في ذلــك، ويجــب العمــل بقوانينــه فيمــا يجــوز ويحــرم مــن ذلــك.   
الكلمات المفتاحية: مساعدة - إعداد - الأبحاث – العرف الأكاديمي.
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Abstract
This research is a legal study of a phenomenon that has recently spread in 
the academic community, namely: trading in writing scientific researches 
of all kinds, on behalf of those who are on charge of it, and preparing it 
for them, whether it is a graduation research, master’s theses, doctoral 
dissertations, or research papers. The study consists of three sections: the 
first section deals with what is permissible to do in order to help research-
ers in their researches, the second section deals with what is not permis-
sible, and the third section deals with what is permissible, in accordance 
with the rules and conditions. The methodology used in this study is the 
descriptive analytical method. The research is aimed to investigate the 
terms and conditions about what is permissible and non-permissible to 
do in Islamic jurisprudence in order to help those who are on charge of 
preparing their researches, whether with or without  fees, and to come 
up with a legal rule  for the subject of preparing researches for others.  
This research is of great significance as it sheds light on a new issue that 
needs to be clarified, and needs also to be legitimately controlled. The 
research arrives at several findings: it is permissible to assist those who 
are on charge of writing researches in preparing the formal, technical, 
and complementary effort, since this is not the intended essence of the 
research; it is forbidden to assist them in preparing the intentional effort, 
with exception of a minor help which aims to train and it should not 
break the purpose of doing the research; and the academic convention is 
authorized to control this issue and its rules must be acted upon in what 
is permissible and forbidden. 
Keywords: Assistance, Preparation, Researches, Academic convention. 
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مقدمة:
انتشــرت في الآونــة الأخــرة كتابــة الأبحــاث العلميــة بأنواعهــا وبيعهــا للآخريــن، وراجــت تجارتهــا في بعــض 
والإعــان  بذلــك،  للقيــام  الباحثــن  واســتقطاب  بتنظيمهــا،  تقــوم  لهــا مؤسســات،  العربيــة، وصــار  البلــدان 
بــن  للراغبــن بالحصــول علــى بحــث جاهــز بالتقــدم لتلــك الجهــات، وفي بعــض البلــدان يكــون الأمــر ســرَّاً 
الباحــث أو الجهــة المنســقة وبــن طالــب البحــث، وذلــك مقابــل مبالــغ ماليَّــة، تختلــف باختــاف نــوع البحــث 
مــن حيــث الكــم والكيــف والغــرض مــن البحــث. وكثــراً مــا تتــم المســاعدة في إعــداد البحــث بطريقــة غــر 

مباشــرة، كأن يكلــف أســتاذ المــادة بعــض طلابــه بالبحــث عــن موضــوع مــا، ثم يقــوم هــو بنشــره باسمــه. 
والدكتــوراه  الماجســتير  أصحــاب  بــن  منهــا  المبتدئــن  الطلبــة  بــن  شــيوعًا  أكثــر  الاتجــار بالأبحــاث  وظاهــرة 
والترقيــات وأوراق المؤتمــرات العلميــة، وربمــا بات تكليــف الطــاب بإعــداد الأبحــاث والمشــاريع نظامــاً عقيمًــا لا 
يســتفيد منــه الطالــب بقــدر مــا تســتفيد منــه المكتبــات ماليــاً وبأســعار مرتفعــة، ويمكــن الاســتعاضة عنهــا بــورش 

عمــل داخــل المعامــل أو القاعــات الجامعيــة. 
إنَّ علــى كل غيــور علــى العلــم وجــودة التعليــم أن يتصــدى بــكل الوســائل الممكنــة لهــذه الجريمــة الــي تذبــح 
التعليــم بشــفرات الغــش والتزويــر، وإننــا لنعلــم خطورتهــا ونتائجهــا الســلبية علــى المكلــف بالبحــث والمجتمــع، 
بتأثيرهــا علــى المؤسســات الــي يمكــن أن يعمــل بهــا، ممــا يــؤدي إلى انتشــار الفســاد في المجتمــع في نهايــة المطــاف.

وهــذا البحــث يســلط الضــوء علــى هــذا الموضــوع، ويناقشــه مــن كل جوانبــه، مــن وجهــة شــرعية؛ بغيــة الوصــول 
إلى الحكــم الشــرعي فيــه، ومعرفــة الضوابــط لذلــك.

مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث المتنامية في السؤالين التاليين: 

ما الجائز والممنوع في إعداد الأبحاث للآخرين؟ -
ما ضوابط وشروط إعداد الأبحاث للآخرين؟ -

سبب البحث:
الســبب الــذي دفعــي للبحــث في هــذا الموضــوع هــو تكــرر طلــب بعــض الطــاب مــي ومــن غــري مــن الباحثــن 

القيــام بإعــداد أبحــاث لهــم؛ فــكان هــذا البحــث؛ لعــل الله ينفــع بــه.
أهمية البحث:

تظهر أهمية البحث في أنه:
-	 يبين الجائز والممنوع في مساعدة المكلفين بالأبحاث.
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-	 يضع الضوابط الشرعية لمساعدة الآخرين في إعداد الأبحاث.
-	 يتسم بالجدة في الموضوع، وهو أول إنتاج في بابه حدَّ علمي.

حدود البحث:
يتنــاول البحــث أحــكام المســاعدة في الأبحــاث الأكاديميَّــة، أبحــاث: )التخــرج، والدبلــوم العــالي، والماجســتير 

والدكتــوراه، والترقيــات، والمؤتمــرات العلميــة(.
أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى الآتي:
-	 إبراز ظاهرة كتابة الأبحاث العلمية وبيعها.
-	 بيان حكم إعداد الأبحاث العلمية للآخرين.
-	 التأصيل الشرعي لموضوع إعداد الأبحاث للآخرين.

منهج البحث:
المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الوصفي التحليلي.

الدراسات السابقة:
بعــد البحــث والاطــاع حــول موضــوع الدراســة لم أعثــر علــى دراســات خاصــة في هــذا الموضــوع، وإنمــا ثمــة 

فتــاوى ومقــالات فقــط، عــن حكــم بيــع وشــراء الأبحــاث، والمســاعدة فيهــا إجمــالًا. 
وقــد أفــاد هــذا البحــث مــن تلــك الفتــاوى، واســتأنس بهــا في بيــان الحكــم الشــرعي. والإضافــة في هــذا البحــث 
تتمثــل في مناقشــة مــا ورد في ذلــك، وتفصيــل الحكــم الشــرعي في كل مرحلــة مــن مراحــل إعــداد البحــث، 

والتأصيــل العلمــي للأحــكام.
وهنالك دراسات عامة حول موضوع الملكية الفكرية، مثل:

الملكيــة الفكريــة وبيــع حقوقهــا في مجــال العلــوم الشــرعية، دراســة فقهيــة، مجلــة كليــة دار العلــوم، الدعجــاني  -
حمود بن محســن، 2015. والحصول عليها غير متاح؛ إلا ملخص الدراســة.

الوجيــز في حقــوق الملكيــة الفكريــة، دراســة لأحــكام قانــون حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة المصــري، رقــم  -
82، لســنة 2002م، المكتبــة القانونيــة، 1428هـــ، محمــد ســامي عبــد الصــادق.

وكتــاب الوجيــز يتكلــم، في جــزء منــه عــن التأليــف، وحقــوق المؤلــف، والحقــوق الأدبيــة، وحمايتهــا في القانــون 
المصــري. 
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وقــد توصــل الكتــاب والدراســة حســب ملخصهــا إلى وجــوب حمايــة الملكيــة الفكريــة مــن العبــث، وجــواز انتفــاع 
المؤلــف بريــع إنتاجــه، مــن خــال بيعــه، مــع بقــاء نســبة الإنتــاج للمؤلــف. وهــذا لا علاقــة لــه بموضــوع دراســتنا، 
الــي تختــص ببيــع الأبحــاث، ونســبتها إلى غــر أهلهــا بغــر حــق؛ لمــا يترتــب علــى ذلــك مــن غــش وتزويــر في 
الشــهادات وتوليــة غــر المؤهلــن، وهــذا محــرم شــرعاً. بخــاف بيــع كتــاب لمؤلــف؛ فإنــه لا يترتــب علــى ذلــك 

غــش، بــل هــو مصلحــة علميــة.
وتكلــم الوجيــز عــن الملكيــة الفكريــة، وتحــريم التنــازل عــن الحقــوق الأدبيــة، أو التصــرف فيهــا، أو شــراء فكــر 
المؤلــف، ونســبته إلى المشــري. وهــذا الحكــم يســري علــى الأبحــاث الأكاديميــة، باعتبارهــا مــن الحقــوق الأدبيــة، 
بيــد أن دراســتنا تتنــاول حكــم المســاعدة في الأبحــاث الأكاديميــة، مــن ناحيــة فقهيــة، والفــرق إنــه يجــوز في 

المؤلفــات، مــا لا يجــوز في الأبحــاث الأكاديميــة مــن المســاعدة؛ لاختــاف غرضهمــا.  
هيكل البحث:

اقتضت طبيعة البحث أن يكون في ثلاثة مباحث، كالتالي:
المبحث الأول: ما يجوز مساعدة الباحثين فيه. 

المبحث الثاني: ما لا يجوز مساعدة الباحثين فيه.
المبحث الثالث: ما يجوز مساعدة الباحثين فيه بشروط. 
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تمهيد:
الأصــل أن يقــوم المكلــف بالبحــث بإعــداد بحثــه بنفســه؛ لأن الغــرض مــن البحــث هــو تدريبــه وتمرينــه، واختبــار 
قدراتــه، وتنميــة مهــارة البحــث لديــه وتطويرهــا، والتعــرف علــى المصــادر، ومعرفــة مــدى قدرتــه علــى اســتخراج 

المعلومــات، وترتيبهــا، إلى آخــر أهــداف التكليــف بالبحــث)1(.
والبحــث العلمــي يمــر عــدة مراحــل )2(، منهــا مــا يجــوز مســاعدة الباحثــن فيهــا، ومنهــا مــا لا يجــوز، إلا بالقــدر 
الــازم للتدريــب، ومنهــا مــا يجــوز بشــروط، وضابــط ذلــك: أن مــا جــرى العــرف)3( الأكاديمــيُّ بالســماح بإعــداده 
للآخريــن، ولم يكــن مقصــوداً بذاتــه في البحــث، جــازت المســاعدة فيــه، ومــا لم...، فــا)4(، ســواء في ذلــك مــا 
يقــوم بــه المشــرف أو غــره، وســواء كانــت المســاعدة في أبحــاث التخــرج، أو رســائل الماجســتير، والدكتــوراه، أو 
أبحــاث الترقيــة، أو حــى التكاليــف الجامعيــة؛ لمــا يترتــب علــى ذلــك مــن شــهادات علميــة أو درجــات أكاديميــة 
أو ترقيــات تعــود علــى الباحــث بعلامــة لا يســتحقها، وســواء كان المكلــف بالبحــث متأهــاً علميَّــاً وقــادراً علــى 

البحــث، أم لا. وهــذا مــا ســنعرضه في المباحــث الآتيــة:

https://:وموقــع الشــيخ د. عقيــل المقطــري .https://islamqa.info › answers :موقــع الإســام ســؤال وجــواب   (((
. almaqtary.com

)))   ســنأتي عليهــا عنــد ذكــر أحكامهــا، ولمزيــد مــن الاطــاع ينظــر: كيــف تكتــب بحثــاً أو رســالة، دراســة منهجيــة لكتابــة البحــوث 
وإعــداد رســائل الماجســتير والدكتــوراه، لأحمــد شــلبي، )ص: 89، 90، 102، 107(. وكتابــة البحــث العلمــي، صياغــة 

جديــدة، لعبــد الوهــاب بــن إبراهيــم، )ص: 47(. وموقــع الإســام ســؤال وجــواب، مصــدر ســابق. 
، والعــرف: هــو المعــروف ضــد المنكــر، والعــرف  )))   العــرف في اللغــة: مأخــوذ مــن الفعــل عَــرَفَ، يقــال: عرفــت الشــيء معرفــة وعرفــانًً
ضــد النكــر. ينظــر: العــن، للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، )2/ 121(. وينظــر: الصحــاح تاج اللغــة وصحــاح العربيــة للجوهــري، 

.)1401 /4(

والعــرف في الاصطــاح الفقهــي: مــا اســتقر في النفــوس مــن جهــة شــهادات العقــول، وتلقتــه الطبــاع الســليمة بالقبــول، وهــو العــادة. 
ينظــر: خلاصــة الأفــكار شــرح مختصــر المنــار، لزيــن الديــن قاســم، )1/ 189(. وينظــر: موســوعة القواعــد الفقهيــة، لمحـــمد 

صدقــي، )7/ 397(.  
 .https://aliftaa.jo›Question ،موقــع الإســام ســؤال وجــواب، مصــدر ســابق. وموقــع فتــاوى دار الإفتــاء الأردنيــة   (((

وموقــع الشــيخ د. عقيــل المقطــري، مصــدر ســابق.
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المبحث الأول
ما يجوز مساعدة الباحثين فيه

نصــت الفتــاوى علــى أنــه يجــوز مســاعدة الباحثــن في الأمــور الشــكلية للبحــث الــي جــرى العــرف الأكاديمــيُّ 
ــا؛ً لأنهــا ليســت مــن أساســيات البحــث، أو لا تــراد بخصوصهــا، كالاســتعانة  بأن الاســتعانة فيهــا لا تـعَُــدُّ غشَّ
بغــره في اقــراح العنــوان، وتوفــر المصــادر والمراجــع وترتيبهــا، والطباعــة والتنســيق، وترجمــة ملخــص للرســالة، 
وتفريــغ المقابــات الصوتيــة، وذكــر بعضهــم إعــداد الخطــة، وأضفــت المراجعــة والملاحظــة، ســواء ســاعد في ذلــك 
المشــرف أو غــره، وســواء كانــت المســاعدة بأجــرة،أم بغــر أجــرة)5(، وســواء أكان الباحــث متأهــاً علميَّــاً وقــادراً 

علــى البحــث، أم لم يكــن، وســواء كان البحــث أكاديميَّــاً، أم مؤلفــا آخــر. وتفصيــل ذلــك كمــا يلــي:
اختيار عنوان البحث:  -أ

يفــرض أن يكــون اختيــار عنــوان البحــث نتيجــة للمطالعــة، وكثــرة القــراءة في مجــال مــا، حــى تتراكــم لــدى القــارئ 
بعــض التســاؤلات والإشــكالات، أو ينقــدح في ذهنــه فكــرة معينــة، أو توضيــح مشــكل، أو جمــع متفــرق، أو 
إفــراد مســألة بمزيــد مــن التفصيــل، فيكــون ذلــك عنــوانً للبحــث. ومســاعدة الآخريــن في اختيــار العنــوان يتنــافى 

مــع ذلــك كلــه.
وإن »اختيــار الموضــوع هــو في الحقيقــة مهمــة الطالــب، ولكــن لا مانــع أن يوجهــه الأســتاذ المشــرف، ويقــرح 

عليــه؛ حــى يتمكــن مــن اختيــار موضوعــه«)6(.
ولا بأس أن يعُطــى المكلــف بالبحــث عنــواناً معينــا؛ً طالمــا أن ذلــك معلــوم ومــأذون فيــه مــن قبــل الجهــات 
العلميــة، بــل إن بعــض الجهــات العلميــة تقــوم بإعــداد عناويــن أو مشــاريع بحــث، وتعــرض علــى الطلبــة للبحــث 

فيهــا. 
 توفير وإعداد المصادر والمراجع: -ب

ينبغــي للباحــث أن يكــون علــى قــدر مــن المعرفــة والاطــاع والإحاطــة بموضــوع البحــث مــن كل جوانبــه، بمــا في 
ذلــك الدرايــة بمصــادره ومراجعــه، الأمــر الــذي يؤهلــه للقيــام بذلــك، والحكــم علــى الموضــوع ابتــداء، مــن حيــث 

صلاحيتــه للدراســة مــن عدمهــا.
وإذا تم اختيــار العنــوان نتيجــة المطالعــة والقــراءة -كمــا أســلفنا- فالمصــادر والمراجــع في ذلــك الموضــوع متوفــرة، 

وأمــا إن اختــر العنــوان للمكلــف، فهــو بحاجــة إلى معرفــة المصــادر والمراجــع المتعلقــة بــه وتوفيرهــا لــه. 
...، فــإن التعــاون في إعــداد المصــادر والمراجــع للباحثــن توفــراً وترتيبــاً -جائــز شــرعاً، وعمــل النــاس  وعلــى كلٍّ
عليــه، وهــو مــن باب التعــاون المنــدوب إليــه في قولــه تعــالى: ژئە ئو ئو ئۇژ ]المائــدة: ٢[، ولا يتنــافى والغايــة 

)))   موقع الإسلام سؤال وجواب، مصدر سابق. وموقع فتاوى دار الإفتاء الأردنية، مصدر سابق.
)))   ينظر: كيف تكتب بحثاً أو رسالة، لأحمد شلبي، مصدر سابق، )ص: 57(.
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المقصــودة مــن التكليــف بالبحــث، والعــرة بالمقاصــد.

ه  إعداد خطة البحث:	-
إعــداد خطــة البحــث مــن أهــم مراحــل البحــث؛ كونهــا تنبــي علــى مراحــل ســابقة لهــا مــن اختيــار العنــوان، وجمــع 
المــادة العلميــة، ووفــرة المصــادر والمراجــع، وقــراءة وتلخيــص الدراســات الســابقة في الموضــوع، والإفــادة منهــا في 
إعــداد خطتــه، فهــي تنــم عــن خــرة الباحــث ومعرفتــه وســعة اطلاعــه، يبــي مــن خلالهــا تصــوراً أوليَّــاً عــن البحــث. 
وينبغــي أن يخــوض الباحــث غمــار هــذه المرحلــة الدقيقــة بنفســه، وقــد ورد في الفتــوى)7( جــواز المســاعدة في 
إعــداد الخطــة، وفي النفــس شــيء مــن ذلــك، وإنمــا يجــوز ذلــك ابتــداء، كأن يعطيــه المشــرف أو غــره التوجيهــات 
العامــة، فيقــوم الباحــث بإعــداد الخطــة، بحســب مــا فهمــه، ثم يعرضهــا علــى المشــرف، وهــو بــدوره يقــوم بتعليمــه 
كيفيــة صياغــة عناصــر الخطــة، فيصيــغ لــه هدفـًـا إن اســتغلق عليــه ذلــك، وهــو يقيــس عليــه البقيــة. وهــذه 

المســاعدة لا تخرجــه عــن كونــه القائــم بإعدادهــا. 
ومهمــا أجــزنا مســاعدة الباحــث في إعــداد الخطــة، فــإن ذلــك لا يضــر -برغــم أهميتهــا- ولا يفســد المقصــود مــن 
التكليــف بالبحــث؛ لأنــه لا شــك يحتــاج إلى تعديلهــا وتغييرهــا في كل مــرة، حــى نهايــة البحــث؛ فإنــه »عندمــا 
ينتهــي الطالــب مــن قــراءة مــا أعــده مــن مراجــع، وبعــد أن يجمــع مــا اســتطاع الحصــول عليــه مــن مــادة دَوَّنهــا 
في البطاقــات، عليــه – قبــل أن يبــدأ الكتابــة- أن يعــاود النظــر في التبويــب الــذي كان قــد وضعــه مــن قبــل، 
وســيجد غالبــًا أنــه في حاجــة إلى تعديــل، في ضــوء مــا عثــر عليــه مــن مــادة، وقــد يكــون هــذا التعديــل واســعًا... 
وقــد يشــمل التعديــل حــذف بعــض الأبــواب أو الفصــول، أو إضافــة أبــواب أو فصــول جديــدة، كمــا يشــمل 
تغيــراً بالتقــديم أو التأخــر، ســواء في الأبــواب أو الفصــول«)8(؛ وبذلــك يتــدرب علــى إعــداد الخطــط، ويحقــق 

الهــدف المرجــو منــه.
ح إعداد الجوانب الفنية والتكميلية:	-

البحــث عبــارة عــن شــكل ومضمــون، فالشــكل يتمثــل في الجوانــب الفنيــة مــن تحديــد نــوع الخــط وحجمــه، 
وتنســيق العناويــن الرئيســة والفرعيــة وعناويــن الفصــول وضبــط علامــات الترقيــم والمســافات والمقاســات وطريقــة 
كتابــة المصــادر والمراجــع، أو الجوانــب التكميليــة كإعــداد الفهــارس، وترتيــب التمهيــد، والمقدمــة والمــن والخاتمــة، 
وطباعــة بالآلــة الكاتبــة وتفريــغ المقابــات الصوتيــة، وترجمــة ملخــص الرســالة)9(، ونحــو ذلــك مــن الأمــور المهمــة. 
وقــد يكــون المكلــف باحثــاً قديــراً، ولكــن لا خــرة لديــه في بعــض الجوانــب الفنيــة والتكميليــة، فيســتعين بــذوي 
الخــرة في إعــداد تلــك الجوانــب ونحوهــا مــن المواصفــات المطلوبــة، في دليــل الرســائل الجامعيــة؛ لتنظيــم البحــث، 

)))   موقع الإسلام سؤال وجواب،  رقم )293756(، مصدر سابق.
)))   ينظر: كيف تكتب بحثاً أو رسالة، لأحمد شلبي، مصدر سابق، )ص: 103(.

.com.ujeeb//:https :موقع الإسلام سؤال وجواب، مصدر سابق. وموقع فتاوى دار الإفتاء الأردنية، مصدر سابق. وموقع أجيب   (((
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وإخراجــه بصــورة لائقــة، والجهــات العلميــة لا تمانــع مــن المســاعدة فيهــا؛ لأنهــا لا تمــس جوهــر البحــث؛ وليســت 

مــن صميــم البحــث، كمــا أســلفنا. 
هـ- المراجعة النقدية :

هــذه المراجعــة متعلقــة بالجــزء الآخــر مــن البحــث، وهــو المضمــون، وهــذه المهمــة مســؤولية المشــرف علــى 
الباحــث، وهــو يقــوم بالــدور الأكــر فيهــا، ثم يأتي دور المناقشــن للرســالة؛ مــن أجــل توجيــه الباحــث وتصويــب 

البحــث.
 ومــع ذلــك يجــوز للباحــث بعدمــا ينتهــي مــن كتابــة البحــث بنفســه، أن يدفــع بحثــه إلى مــن يقــرؤه ويراجعــه، مــن 
حيــث المضمــون، دون أن يقــوم بكتابــة محــور، أو أجــزاء مــن البحــث، إنمــا ينقــده، ويقــرح عليــه حــذف مــا لا 
أهميــة لــه، أو لا علاقــة لــه بالبحــث، وإضافــة مــا ينبغــي إضافتــه، ويكشــف مكامــن الخلــل في البحــث، ويرشــده 
إلى طريقــة التقســيم، والتقــاط أخطــاء التوثيــق الــواردة في الحواشــي، أو تلــك الــواردة في قائمــة المصــادر والمراجــع، 
وإعــادة صياغــة بعــض الجمــل الركيكــة)10(، ونحــو ذلــك ممــا لا يمــس جوهــر الرســالة، أو يغــر مضمونهــا. وهــذا 
أمــر متعــارف عليــه، ولا مانــع منــه لــدى الجهــات العلميــة؛ »إذ لا تخلــو رســالة علميــة مــن الاســتعانة بمشــرف أو 
زميــل أو ذي خــرة في التوجيهــات والنصــح وغيرهــا«)11(، ولأن الباحــث قــد أدى دوره، وحقــق الهــدف المــراد 

منــه، وكل بحــث لا يســلم مــن النقــد.
التأصيل الشرعي:

مســتند جــواز المســاعدة في كل مــا ســبق هــو العــرف الجــاري في ذلــك، والعــرف مــن مصــادر الأحــكام، كمــا 
ــنَ ( ]الأعــراف: 199[،  هــو مقــرر في أصــول الفقــه، قــال تعــالى:  )خُــذِ الْعَفْــوَ وَأْمُــرْ بِلْعُــرْفِ وَأَعْــرِضْ عَــنِ الْاَهِلِ
العــرف  العــادة)12( محكمــة)13(. فلــو »كان نظــام الجامعــة الخــاص يمنــع مــن ذلــك، أو كان  والقاعــدة: أن 
الأكاديمــيُّ العــام في بلــد الجامعــة لا يســمح بمثــل ذلــك المســتوى المذكــور مــن المســاعدة، فــا يجــوز فعــل مــا ينــص 

النظــام الخــاص أو اطــرد العــرف بالمنــع منــه«)14(.
ومــا دام أن الجــواز منــوط بالعــرف الأكاديمــيّ؛ فمــى تغــر هــذا العــرف، وصــارت الجهــات العلميــة تمنــع المســاعدة 
في شــيء مــن ذلــك، كأن لا تســمح الجامعــة بمســاعدة الطالــب في إعــداد الخطــة، ليتمــرن بنفســه علــى ذلــك، 

ــاً وكــذبً وتزويــراً. فإنــه لا يجــوز الإعانــة فيــه؛ لأنــه حينئــذٍ يصــر غشَّ


)1))   على ألا تتجاوز المساعدة في الصياغة نسبة %25 من البحث كحدّ أعلى. موقع أجيب، مصدر سابق.  
)1))   موقع الإسلام سؤال وجواب، مصدر سابق.

)1))   العــادة: هــي مــا اســتمر النــاس عليــه، وعــاودوه مــرة بعــد أخــرى. ينظــر: خلاصــة الأفــكار شــرح مختصــر المنــار، لزيــن الديــن قاســم، مصــدر 
ســابق، )1/ 189(.

)1))   الموافقات، للشاطبي، )2/ 499(. والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي، )8/ 3851(.
)1))   ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، مصدر سابق.
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المبحث الثاني
ما لا يجوز مساعدة الباحثين فيه

نصــت الفتــاوى علــى أنــه لا يجــوز مســاعدة الباحثــن في الجهــد الأصلــي للبحــث، وهــو مــا كان مقصــوداً لذاتــه، 
ــاً، كصياغــة المعلومــات،  ويتعــن أن يقــوم بــه المكلــف بالبحــث، ويـعَُــدُّ في العــرف العلمــي قيــام غــره بــه غشَّ
وتوزيــع المــادة العلميــة، وترتيــب الأفــكار، ونقــد الأبحــاث ومناقشــة القضــايا العالقــة، وتلخيــص الدراســات 
واســتخلاص النتائــج ومناقشــتها، ونحــو ذلــك ممــا هــو مــن صلــب الرســالة وأصــل مادتهــا، ســواء أكان الباحــث 
متأهــاً علميَّــاً أم لا، وســواء كانــت المســاعدة بأجــرة أم بــدون أجــرة؛ لأن الأبحــاث إحــدى وســائل التقييــم، 
كمــا أن الهــدف منهــا أن يقــوم المكلــف بالبحــث عــن المعلومــة مــن المصــادر المعتمــدة، ويتعــود صياغــة المعلومــات 

وترتيبهــا في البحــث، لاســتخلاص النتائــج)15(. وذلــك يحتــاج إلى لتفصيــل الآتي: 
أ الكتابة والصياغة والتحرير:	-

تـعَُــدُّ مرحلــة كتابــة البحــث وصياغــة المعلومــات بألفــاظ جزلــة رصينــة، وتحريرهــا وتمحيصهــا وتخليصهــا أهــم مراحــل 
إعــداد البحــث العلمــي، ويتعــن علــى المكلــف بالبحــث القيــام بهــا بنفســه؛ لقيــاس مســتواه وقدرتــه علــى ذلــك، 
ولا يجــوز قيــام غــره بهــا؛ كيــا يفــوت أهــم مقاصــد البحــث، ويُســاوى الباحــث الجيــد بالضعيــف؛ ولأن كتابــة 
الرســالة - كمــا يذكــر شــلبي - مرحلــة تأتي بعــد قــراءة المراجــع، وجمــع المــادة، وفــرز البطاقــات الــي يســتطيعها 
كثــرون دون تفــاوت كبــر، وهــي مرحلــة جديــدة يــرز فيهــا التفــاوت بــروزاً كبــراً، وتظهــر فيهــا ذاتيــة الباحــث 
وشــخصيته ظهــوراً واضحــاً، وتلــك هــي مرحلــة الاختيــار مــن المــادة المجموعــة، وترتيــب مــا اختــر وانتقائــه 
وتصفيتــه ثم كتابتــه، وهــي مرحلــة شــاقة لا ريــب، ومثــل الباحــث في هــذه المرحلــة كمثــل الطاهــي توفــرت لــه 
مكــونات الطعــام، ولكــن الطعــام مطهــواٌ يختلــف اختلافــًا بيِّنــًا باختــاف طاهيــه. ومــن مــادتي القطــن والصــوف 

- مثــاً - يمكــن أن ينتــج رقيــق الملابــس وخشــنها، غاليهــا ورخيصهــا)16(.
فــإذا مــا عَسُــرَ علــى الباحــث في بادئ الأمــر كتابــة مســألة مــا، وجهــه المشــرف إلى أهــم الخطــوات في ذلــك، أو 
يشــرح لــه مســألة كأنمــوذج أو يترجــم لــه ترجمــة واحــدة ليعــرف الطريقــة ويقيــس علــى ذلــك، والأولى أن ينظــر في 

الدراســات الســابقة لموضوعــه أو أبحــاث مشــابهة، فيســر علــى طريقتهــا ويفيــد منهــا في ذلــك. 
ب  توزيع المادة العلمية وترتيب الأفكار: 	-

 لا يجوز مساعدة المكلف بالبحث في توزيع المادة العلمية بحسب الخطة أو ترتيب الأفكار بالتقديم والتأخير؛ 
لمــا تقــدم في علــة المســاعدة في الصياغــة والتحريــر؛ وقــد أجــاز الشــيخ الدكتــور عقيــل المقطــري مســاعدة المتأهــل 
علميــاً في جمــع المــادة العلميــة فقــط، وأمــا إذا قــام الباحــث بالأجــرة بجمــع المــادة وترتيبهــا كاملــة بحســب خطــة 

)1))   موقــع الإســام ســؤال وجــواب، مصــدر ســابق. وموقــع فتــاوى دار الإفتــاء الأردنيــة، مصــدر ســابق. وموقــع الشــيخ د. 
عقيــل المقطــري، مصــدر ســابق.

)1))   كيف تكتب بحثاً أو رسالة، لأحمد شلبي، مصدر سابق، )ص: 108، 109(، بتصرف.
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البحــث، وقــام المكلــف بالتقــديم والتأخــر والإضافــة والتعديــل، لم يجــز ذلــك إلا بشــرطين، الأول: أن يكــون 
المكلــف بالبحــث متأهــاً علميـًـا، وقــادراً علــى البحــث، والآخــر: ألا يكــون البحــث فيــه درجــة علميــة ولا 
ترقيــة وظيفيــة، يشــرط فيهــا أن يقــوم المكلــف بالبحــث بنفســه؛ لأنــه يتنــافى حينئــذ مــع المقصــود مــن البحــث؛ 
إذ المقصــود إظهــار قــدرة الباحــث وإبداعــه؛ ممــا يعــي تحــريم المســاعدة في توزيــع العلميــة، وترتيــب الأفــكار في 

الأبحــاث الأكاديميَّــة؛ لأنــه يترتــب عليهــا درجــات أو ترقيــات، ويقصــد منهــا كشــف القــدرات العلميــة. 
وأمــا غــر المتأهــل، فيحــرم عليــه ذلــك كلــه، والقائمــون بالبحــث مُعْينــوُن لــه علــى الكــذب والغــش، ومُعْينــوُن 
على الإثم ومســاعدون في منح الشــهادات والدرجات لمن لا يســتحقها، وهذا من الفســاد العام، وما تحصلوا 
عليــه مــن مــال فهــو حــرام، كمــا أســلفنا. ومــن باب أولى تحــريم المســاعدة في إعــداد البحــث كلــه دون أن يقــوم 
ــا متمكنًــا، أو لم 

ً
المكلــف بأي دور، أو لا يقــوم إلا باللمســات الأخــرة، فهــذا محــرم، ســواء كان المكلــف عالم

يكــن، وإن كان إثم الجاهــل أعظــم)17(.
ويأتي هنــا دور المشــرف بتوجيــه الباحــث بعــد نهايــة البحــث أو بعــض فصولــه إلى مــا ينبغــي إضافتــه أو إلحاقــه 

بموضــع آخــر، أو يقــرح عليــه حــذف مــا لا أهميــة لــه، أو لا علاقــة لــه بالبحــث. 
ه  النقد والمناقشة:	-

النقــد الجوهــري الــذي يغــر فحــوى الرســالة، ومناقشــة القضــايا والمســائل العالقــة الــي لم يحســمها الباحــث أو 
تكملتها، كل ذلك لا يجوز قيام غير المكلف به، ولا مساعدته فيه؛ لذات العلة المتقدمة في الفقرة السابقة.

وقــد تقــدم في مرحلــة المراجعــة النقديــة مــا يجــوز مــن المســاعدة فيهــا مــن قبــل المشــرف وغــر المشــرف، ثم 
المناقشــن، فأمــا مــا زاد عــن ذلــك، فهــو قيــام بــدور المكلــف بالبحــث، وهــو المقصــود بالمنــع هنــا.

ح ملخص الرسالة والخاتمة:	-
البحــث عبــارة عمــا في ملخــص الرســالة وخاتمتهــا، وهمــا مــن أهــم مراحــل البحــث، وكثــر مــن الباحثــن لا 
يحســنون ذلــك، برغــم قيامهــم بالبحــث بأنفســهم، إلا قليــاً منهــم، وبنــاء علــى ذلــك، فــإن المســاعدة في إعــداد 
ملخــص الدراســة، واســتخلاص النتائــج، أو مناقشــة الباحــث في ذلــك غــر جائــز شــرعا؛ً لأنــه إعانــة لــه في أمــر 

جوهــري يتفــوق بــه علــى غــره بغــر حــق.
ويكتفــي المشــرف هنــا بإرشــاد الباحــث لأبــرز المحــاور الــي ينبغــي ذكرهــا في الملخــص ومــا يصلــح، ليكــون نتيجــة 
ممــا لا يصلــح، فيقــوم الباحــث بذلــك، ثم يطلــع المشــرف عليهــا، ويصــوب، أو يعيــد صياغــة النــزر اليســر منهــا؛ 

تدريبــًا للباحــث للقيــاس عليهــا.
والخلاصــة: أن المســاعدة بجــزء يســر لتدريــب المكلــف بالبحــث علــى نحــو مــا يقــوم بــه المشــرف جائــزة؛ لأنهــا 
لا تنــافي المقصــود مــن التكليــف بالبحــث، بــل هــي مــن مقتضياتــه، ولأجــل ذلــك عُــنِّ المشــرف ومســاعده. ومــا 

)1))   موقع الشيخ د. عقيل المقطري، مصدر سابق، بتصرف يسير. وينظر: موقع فتاوى دار الإفتاء الأردنية، مصدر سابق.
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د. إسماعيل علي محمد مُعْجِب
جــاز للمشــرف القيــام بــه، جــاز لغــره عنــد الحاجــة، وفــق الضابــط المذكــور آنفــا؛ً ســداً للذريعــة، ولــو منعنــا ذلــك 

مطلقــا؛ً لتعــذر الغــرض مــن التدريــب. 
التأصيل الشرعي: 

مســتند تحــريم المســاعد فيمــا ســبق- إلا في حــدود مــا جــاز للمشــرف القيــام بــه عرفــاً، مــن باب التدريــب علــى 
ذلــك وحســب- أمــور عــدة، منهــا:

التكليــف (1  العــرف الأكاديمــيَّ يقضــي بمنــع مثــل هــذه المســاعدة؛ لأنهــا منافيــة للغايــة المنشــودة مــن  أن 
بالبحــث.

أن هــذا الجهــد أصلــي مقصـو�د لذاتـه�، ويتعيـن علىــ المكلــف عملهــ بنفس��ه، وفي إعــداد غريه لــه إيهــام بأن�ـه (2 
م��ن جه�ـده الذهنـي، ونسبــة حقــ إلى غيـر أهل��ه، وتزوي��ر يع�ـود علي��ه بالعلام��ة الــي لا يســتحقها، ويســاويه بالــذي 
ـَـوْا وَيُِبُّــونَ أَنْ يُْمَــدُوا بِــَا لَْ  تع��ب واجته��د وأب��دع في بحث�ـه، والله  يقــول:)لَ تَْسَــنََّ الَّذِيــنَ يـفَْرَحُــونَ بِــَا أتَـ
يـفَْعَلُوا فَلَ تَْسَبـنَّـَهُمْ بِفََازَةٍ مِنَ الْعَذَابِۖ  وَلَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ( ]آل عمران: 188[، والنبي  يقول: »الْمُتَشَبِّعُ 
ِـ ث���وْبَْ زُوْرٍ)18(«)19(. قــال العلمــاء: معنــاه الــذي يظهــر أن عنــده مــا ليــس عنــده، يتكثــر  بِ��ا لَْ ي�عُْ��طَ كَلَبسِـ
بذلــك عنــد النــاس، ويتزيــن بالباطــل، فهــو مذمــوم كمــا يــذم مــن يلبــس الثيــاب المشــبهة لثيــاب الزهــاد، يوهــم أنــه 

منهــم، وقيــل: هــو كمــن لبــس ثوبــن لغــره وأوهــم أنهمــا لــه)20(. فــدل علــى أنــه منهــي عنــه.
أن هــذا العمــل ممــا لا يقبــل النيابــة، فهــو متعــن علــى الباحــث القيــام بــه بنفســه، كســائر الواجبــات العينيــة (3 

في التعليــم وغــره؛ فـــا يجــوز للطالــب الاســتنابة في عمــل البحــث عنــه، ولا يجــوز لأحــد عملــه نيابــة عنــه«)21(. 
أن مثــل هــذه المســاعدة غــش وكــذب وخيانــة وتزويــر وتدليــس وســرقة علميــة وتعــاون علــى الإثم والباطــل، (4 

ومــن الأمــور المقــررة شــرعًا أن الإعانــة علــى معصيــة الله محرمــة، والله يقــول: } وَتـعََاوَنـُـوا عَلــَى الــْرِِّ وَالتّـَقْــوَىٰۖ  وَلَ 
ــنَا فـلََيْــسَ مِنَّــا)22(«)23(.   ثِْ وَالْعُــدْوَانِ{  ]المائــدة: 2[، والنــي  يقــول: »وَمَــنْ غَشَّ تـعََاوَنـُـوا عَلــَى الِْ

القيــاس علــى حظــر التنــازل عــن الحــق الأدبي أو التصــرف فيــه)24(؛ حفاظــاً علــى وجــود توثيــق صــادق (5 
للإنتــاج الفكــري، ومنــع امتحــان شــخص نيابــة عــن آخــر، أو منــح شــهادة بغــر حــق، بجامــع الغــش في كل 

ذلــك.
وقريــب مــن هــذا مــا ذكــره بعــض الفقهــاء مــن حرمــة بيــع الســلعة علــى مــن علــم أنــه ســيغش بهــا، جــاء في 
)1))   صحيــح البخــاري، كتــاب: النــكاح، باب: المتشــبع بمــا لم ينــل، ومــا ينهــى مــن افتخــار الضــرَّة، )7/ 35(. وصحيــح مســلم، كتــاب: اللبــاس 

والزينــة، باب: النهــي عــن التزويــر في اللبــاس وغــره والتشــبع بمــا لم يعــط، )3/ 1681(.
)1))   موقع الإسلام سؤال وجواب، مصدر سابق. وموقع فتاوى دار الإفتاء الأردنية، مصدر سابق.

)2))   المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي، )14/ 110(. وفتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، )9/ 318(.
)2))   فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، )12/ 204(.

)2))   صحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي : »مَنْ غَشَّنَا فـلََيْسَ مِنَّا«، مصدر سابق، )1/ 99(.  
 .https://rassd.com :2))   فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، )12/ 204(. وموقع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف(

)2))   الوجيز في حقوق الملكية الفكرية، محمد سامي، )ص: 70(. وموقع الشيخ د. عقيل المقطري، مصدر سابق.
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د. إسماعيل علي محمد مُعْجِب
الشــرح الكبــر للدرديــر: »وشــرط جــواز بيــع المغشــوش، ولــو بِعَــرَض أن يبــاع )لمــن يكســره، أو لا يغــش بــه(، 
بــل يتصــرف بــه بوجــه جائــز، كتحليــة، أو تصفيــة، أو غــر ذلــك... )وكُــرهَِ( بيعــه )لمــن لا يؤُمــن( أن يغــش بــه، 

بأن شــك في غشــه، )وفَسَــخَ ممــن( يعلــم أنــه )يغــش( بــه، فيجــب رده علــى بائعــه«)25(.
الفتــاوى الشــرعية الــواردة في ذلــك، فقــد أفــى الشــيخ ابــن عثيمــن - رحمــه الله- بأن مــن يســتأجرون مــن 
يعــد لهــم بحــوثاً أو رســائل، أو يحقــق بعــض الكتــب، أو يحضــر بعــض التراجــم؛ فيحصلــون بهــا علــى شــهادات 
علميــة يســتوجب بهــا أن يكــون في عــداد المعلمــن، أو مــا أشــبه ذلــك، أن هــذا نــوع مــن الخيانــة؛ لأنــه مخالــف 
لمقصــود الجامعــة، ومغايــر للواقــع، إذ المقصــود مــن ذلــك الشــهادة فقــط؛ فإنــه لــو ســئل بعــد أيام عــن الموضــوع 
ــبْ. وحــذر مــن العاقبــة الوخيمــة علــى ذلــك، وقــال: إنــه لا بأس مــن  الــذي حصــل علــى الشــهادة فيــه لم يُِ
الاســتعانة بغيرهــم علــى وجــه لا تكــون الرســالة كلهــا مــن صنــع غــره)26(. ويجــب تقييــد تلــك المســاعدة باليســرة 
اللازمــة للتدريــب؛ لأن الغــرض مــن التكليــف بالبحــث هــو تدريــب الباحــث وتمرينــه؛ وذلــك يقتضــي أن تكــون 
مســاعدته في حــدود مــا يحقــق ذلــك وحســب؛ جمعــاً بــن هــذه الفتــوى وبــن الفتــاوى المحرمــة للمســاعدة في 

ذلــك بإطــاق.
وجــاء في موقــع الإســام ســؤال وجــواب: إذا كان طالــب البحــث ســينال بــه شــهادة، أو يــزداد بــه درجــات، أو 
يتجــاوز بذلــك اختبــاراً، فذلــك العمــل حــرام، وهــو غــش وخيانــة، ســواء اقتبســت هــذه الأبحــاث مــن الإنترنــت 
أم مــن غــره؛ لأن البحــث إنمــا يــراد لتمرينــه واختبــار قدراتــه، ونحــو ذلــك مــن الأهــداف، فالواجــب عليــه أن 
يفعــل ذلــك بنفســه، فــإن أخــذ مجهــود غــره، وقدمــه باسمــه كان غاشــاً كاذباً. ومــن يكتبــون الأبحــاث لغيرهــم 
آثمون، معتدون، مفســدون، ســواء كتبوها بمقابل، أم بغير مقابل؛ لإعانتهم على الغش والكذب، وإســهامهم 
في إعطــاء الشــهادات والدرجــات لمــن لا يســتحق، وهــذا فســاد عــام، وغــش للأمــة، ينتــج عنــه تصديــر مــن لا 
يســتحق التصديــر، وتوليــة مــن لا يســتحق الولايــة. والمــال المأخــوذ مــن وراء بيــع هــذه الأبحــاث ســحت محــرم، لا 
يحــل الانتفــاع بــه، وقــد قــال النــي : »لَ يَدْخُــلُ الْنََّــةَ لَــْمٌ نـبَــَتَ مِــنْ سُــحْتٍ، النَّــارُ أوَْلَ بــِهِ)27(« انتهــى)28(.

وكل مــا ينبــي علــى ذلــك البحــث مــن درجــات أو كســب، فهــو حــرام، ومــن »فعــل ذلــك فعليــه التوبــة إلى 
الله. وكذلــك علــى مــن قــام بعمــل البحــث، وأخــذ الأجــرة، وهــو عــالم بأنّ الطالــب يقدمــه علــى أنـّـه مــن عمــل 
الطالــب؛ فعليــه التوبــة إلى الله تعــالى، والتوبــة تكــون بالإقــاع والنــدم، والعــزم علــى عــدم العــود. ومــن أخــذ أجــرة 
مقابــل هــذا العمــل؛ فعليــه أن يتخلــص منهــا بصرفهــا في المصــالح العامــة وأبــواب الــر؛ كالإنفــاق علــى الفقــراء 

والمســاكين، وبنــاء المســاجد والمشــافي، ونحــو ذلــك؛ لأنّــا عــوض عــن منفعــة محرمــة«)29(.

)2))   الشرح الكبير، للشيخ الدردير، )3/ 43(.
)2))   كتاب العلم، لابن عثيمين، )ص: 139(.

)2))   مســند أحمــد، لأحمــد ابــن حنبــل، )22/ 332(. ومســند الدارمــي المعــروف بســنن الدارمــي، للدارمــي، )3/ 1827(. وســنن الترمــذي، 
للترمــذي، )2/ 514(. والإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان، لابــن حبــان، )5/ 9(. والمعجــم الكبــر، للطــراني، )11/ 217، 19/ 

105، 135، 141، 145(. وصححــه الألبــاني: في صحيــح الجامــع الصغــر وزياداتــه، )2/ 831(، برقــم )4519(.
)2))   ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، مصدر سابق.

)2))    ينظر: موقع إسلام ويب، مصدر سابق.
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المبحث الثالث
ما يجوز مساعدة الباحثين فيه بشروط

يجوز مســاعدة الباحثين في بعض الأمور، وفقًا لشــروط وضوابط محددة، إضافة إلى المســاعدة التدريبية، ســواء 
كانــت تلــك المســاعدة بمقابــل، أم بــدون مقابــل. وفيمــا يلــي تفصيــل ذلــك: 

جمع المادة العلمية: -أ
جمــع المــادة العلميــة مــن بطــون الكتــب واســتخراجها مــن مصادرهــا ومراجعهــا مــن أهــم مراحــل البحــث العلمــي 
-إن لم تكــن أهمهــا- وبهــا تظهــر خــرة الباحــث ومهارتــه، ويتميــز المتمكــن مــن غــره، وهــذه هــي الغايــة مــن 
البحــث؛ والباحــث الــذي يعجــز عــن جمــع مــادة ، فهــو فيمــا ســواها أعجــز، وأنى لــه أن يهتــدي إلى مصادرهــا 
ومراجعهــا، وكيــف يتمكــن مــن صياغتهــا وتحريرهــا؛ لــذا يجــب أن يقــوم المكلــف بالبحــث بهــذه المهمــة الصعبــة 

بنفســه، ولا يجــوز مســاعدته في ذلــك؛ لأنــه مــن أساســيات البحــث.
وقــد فــرق بعــض العلمــاء)30( في هــذا، بــن الباحــث المتأهــل وغــره، فأجــازوا ذلــك إذا كان المكلــف بالبحــث 
ــا، وعنــده القــدرة علــى البحــث، ومتمكنــًا منــه تمكنــًا كامــاً، ولكنــه لكثــرة مشــاغله يســتعين أو يستشــر بمــن 

ً
عالم

يــراه أهــاً لذلــك، ويقــوم المكلــف بالترتيــب والتقــديم والتأخــر والترجيــح والنظــر في الأدلــة والمناقشــات للأقــوال، 
والتصحيــح والتضعيــف والحكــم والاســتنتاج، وأَن هــذا داخــل في قولــه تعالى:}وَتـعََاوَنـُـوا عَلــَى الــْرِِّ وَالتّـَقْــوَىٰۖ  وَلَ 

{]المائــدة: 2[. ثِْ وَالْعُدْوَانِْ تـعََاوَنـُـوا عَلــَى الِْ
واســتدل علــى ذلــك بَأن بعــض الســلف كانــوا يعملــون ذلــك؛ قــال أحمــد بــن ســلمة تلميــذ الإمــام مســلم - 
رحمهمــا الله-: »كنــت مــع مســلم في تأليــف صحيحــه خمــس عشــرة ســنة«)31(. لكنــه نســبته إلى الإمــام مســلم 

وحــده.
وإن كان الباحــث غــر متأهــل علميــًا، ولا قــدرة لديــه علــى البحــث، فذلــك تعــاون علــى الإثم والعــدوان؛ لأنَــه 
إعانــة للمكلــف علــى أن يتشــبع بمــا لم يعــط، وحــب للمحـــمدة علــى مــا لم يفعــل، ويتنــافى مــع الهــدف الأكــر 

مــن تكليفــه بالبحــث؛ إذ الغــرض هــو تدريبــه علــى ذلــك وقيامــه )بــه( بنفســه. 
والحقيقــة أنــه لا وجــه للتفريــق في البحــوث الأكاديميَّــة بــن متأهــل وغــره؛ لأن المرجــع في ذلــك إلى العــرف 
الأكاديمــيّ؛ فــإن كان يجيــز مثــل تلــك المســاعدة، وإلا فــا، وكمــا لا يجــوز أن ينــوب عــن المتأهــل مــن يمتحــن 

عنــه، فكذلــك مــا ههنــا.
وإذا نظــرنا إلى الدليــل الــذي اســتند إليــه المجيــز وجــدناه متعلقًــا بالمؤلفــات غــر الأكاديميَّــة، وقيــاس الأبحــاث 

)3))   موقع الشيخ د. عقيل المقطري، مصدر سابق.
)3))   سير أعلام النبلاء، للذهبي، )12/ 566(.
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د. إسماعيل علي محمد مُعْجِب
الأكاديميَّــة عليهــا قيــاس مــع الفــارق.

والخلاصــة: أنــه يشــرط في جــواز المســاعدة في جمــع المــادة العلميــة في الأبحــاث الأكاديميَّــة، إضافــة إلى كــون 
ــا وقــادراً علــى البحــث والنظــر، ومشــتغلًا بالعلــم عــن ذلــك، شــرط آخــر مهــم، 

ً
المكلــف بالبحــث متأهــاً وعالم

وهــو: أن يجيــز العــرف الأكاديمــيُّ ذلــك.
وأرى أن لا تكــون مســاعدة المتأهلــن في جمــع أغلــب المــادة العلميــة؛ ليتحقــق في المكلــف بالبحــث الهــدف 

المرجــو مــن القيــام بذلــك، وأن يشــر في بحثــه إلى مــن أعانــه في جمــع المــادة، مــن باب الأمانــة العلميَّــة.
وفي حــال كان ذلــك كثــراً، فقــد ذكــر الدكتــور عمــرو الــورداني مديــر إدارة التدريــب وأمــن الفتــوى بــدار 
الإفتــاء في الأزهــر: أن المســاعدة في جمــع المــادة العلميــة لا غبــار عليهــا، وأن هنالــك مهنــة مســاعد باحــث في 

الأكاديميــات العلميــة، ولا ينســب البحــث لشــخص بعينــه)32(.
ب  التراجم والتخريج والتدقيق اللغوي:	-

المســاعدة في تراجــم الأعــام والبلــدان، وتخريــج الأحاديــث ومعرفــة طرقهــا، والحكــم عليهــا، والتدقيــق اللغــوي 
ً وصرفيَّــاً وإملائيَّــاً(، في حــال كانــت تلــك الأمــور هــي التخصــص نفســه للمكلــف بالبحــث، ومقصــودة  )نحــويَّ
بذاتهــا للقيــام بهــا، وكان أحــد المقاصــد المعتــرة للبحــث: تدريــب المكلــف بالبحــث علــى الترجمــة ومعرفــة الأعــام 
والبلــدان، أو تخريــج الأحاديــث، أو الاســتخدام اللغــوي الصحيــح، ســيما إذا لم تكــن لغــة البحــث هــي لغتــه 
الأم، وتقــويم مســتواه في ذلــك، فالــذي يظهــر في مثــل هــذه الحــالات، أنــه يمنــع مــن الاســتعانة بغــره؛ لأن هــذا 

يفــوت مقصــداً صحيحًــا معتــراً، ينبغــي مراعاتــه، ويـعَُــدُّ احتيــالً علــى أمانــة البحــث العلمــي.
ويجــوز الاســتعانة عنــد الحاجــة في إعــداد تراجــم الأشــخاص العارضــة في الدراســات غــر التاريخيــة أو الحديثيــة 

أو اللغويــة، الــي لا يكــون إعــداد مثــل هــذه التراجــم أصيــاً فيهــا)33(. 
أمــا الترجمــة والتخريــج، ففــي مقــدور المكلــف بالبحــث القيــام بذلــك بنفســه، مــن خــال الرجــوع إلى مصــادر 
البحــث الأوليــة والثانويــة، وأمــا التدقيــق اللغــوي، فيمكــن أن يقــع في أثنــاء الكتابــة بأخطــاء مطبعيــة أو لغويــة، 

فيســاعده المدقــق اللغــوي في إيجــاد هــذه الأخطــاء وتعديلهــا؛ إذ ليــس كل باحــث يحســن الضبــط اللغــوي.
ه  الإحصاء والتحليل: 	-

مرحلــة التحليــل الإحصائــي عبــارة عــن عمليــة منهجيــة منظمــة، تبــدأ بجمــع البيــانات، ويتبــع ذلــك عمليــة 
تصنيــف وتبويــب، ثم إجــراء تحليــل مــن خــال مجموعــة معــادلات اصطلــح عليهــا خــراء الإحصــاء، وفي النهايــة 
يتــم عــرض النتائــج في صــورة مختصــرة، ويســتخدم في ذلــك الجــداول والرســوم البيانيــة. وهــذه العمليــة جهــد 
كبــر، وذات أهميــة بالغــة، فهــي تزيــد مصداقيــة البحــث أو الرســالة العلميــة في مجــال العلــوم الإنســانية والمجتمعيــة 

  https://www.elbalad.news. :3))   موقع صدى البلد(
)3))   موقع الإسلام، سؤال وجواب، مصدر سابق، بتصرف. 
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د. إسماعيل علي محمد مُعْجِب
ونحوهــا)34(.

وقد نصت الفتوى رقم )293756()35( إجمالًا، على أنه لا يجوز قيام غير المكلف بالبحث بهذه المرحلة.
والظاهــر أنــه إذا كان التحليــل الإحصائــي هــو تخصــص المكلــف بالبحــث وأحــد المقاصــد المعتــرة للبحــث، 
والهــدف مــن التكليــف بالبحــث تدريبــه عليــه وتقــويم مســتواه فيــه، فيتعــن عليــه القيــام بــه بنفســه، ولا يجــوز 
إعــداده نيابــة عنــه. وإن لم يكــن الأمــر كذلــك، فــإن المعمــول بــه هــو الســماح بالمســاعدة في عمليــة الإحصــاء 
إذا لم يكــن المكلــف بالبحــث يفقــه ذلــك أو لا يحســنه، علــى أن يشــر في البحــث إلى مــن قــام بالإحصــاء مــن 

باب الأمانــة العلميَّــة، ويقــوم هــو بتحليــل وتفســر ومناقشــة ومقارنــة النتائــج الإحصائيــة)36(.
وهــذه الأحــكام تنســحب علــى الأبحــاث العلميــة الأكاديميَّــة، وتجهيــز المحاضــرات والنــدوات وأوراق عمــل 

المؤتمــرات والأبحــاث، عــر المواقــع الإلكترونيــة، ونحــو ذلــك)37(.
أمــا المؤلفــات والأعمــال غــر الأكاديميَّــة، فيجــوز مســاعدة المتأهــل علميَّــاً مطلقًــا؛ لأنــه لا يقصــد بهــا مــا يقصــد  
بالأبحــاث الأكاديميَّــة، والأفضــل أن يشــار إلى مــن قــام بالترتيــب. وإذا كان هنالــك نظــم وقوانــن يرجــع إليهــا 

في مثــل هــذه الحــالات، فتطبــق عليــه. 
وقــد ســئل الإمــام أحمــد عمــن ســقطت منــه ورقــة فيهــا أحاديــث، فهــل لمــن وجدهــا أن يكتــب منهــا ثم يردهــا؟ 
فقــال: لا، بــل يســتأذن، ثم يكتــب. وهــذا أيضــاً قــد يشــك في أن صاحبهــا هــل يرضــى بــه أم لا؟ فمــا هــو في 

محــل الشــك، والأصــل تحريمــه، فهــو حــرام، وتركــه مــن الدرجــة الأولى)38(. 
ولذلك لا عجب أن يبارك الله في علمهم؛ فـ »إن من بركة العلم: أن تضيف الشيء إلى قائله«)39(. 

التأصيل الشرعي:
مستند ضوابط الجواز في كل ما سبق، ما يلي:

الأول: مراعــاة العــرف والمقاصــد المعتــرة والأمانــة العلميــة في ذلــك؛ حفاظــًا علــى الغــرض المنشــود مــن التكليــف 
بالبحــث، وقــد تقــدم أن العــرف حجــة شــرعية معتــرة، ولــذا لــو كان هنالــك نظــم أو قوانــن أخــرى مــن نظــام 
)3))   موقــع مبتعــث للدراســات والاستشــارات الأكاديميَّــة: com.gmail@mobt3aht1//:https. ومبــادئ الإحصــاء، )2000(، 

لعــوض منصــور وعــزام صــري، )ص: 11(.
)3))   موقع الإسلام، سؤال وجواب، مصدر سابق.

)3))   مثــال ذلــك: بحــث بعنــوان: »مــا مــدى التــزام أعضــاء هيئــة التدريــس بأخلاقيــات المهنــة«؛ فيقــوم المكلــف بالبحــث بإعــداد الاســتبيان، واختيــار 
عينــة الدراســة، وتطبيــق الاســتبيان، وجمــع الاســتبيانات، وتفريــغ بياناتهــا، ثم يقــوم هــو أو مختــص بالإحصــاء بالحســاب يــدويً للمتوســط الحســابي، 
أو بإدخــال البيــانات إلى برنامــج spss، وهــو برنامــج يخــرج أرقامًــا ونتائــج فقــط، فيســاوي مثــاً: )3.66(، ثم يقــوم المكلــف بالبحــث بعــد ذلــك 

بتفســر ومناقشــة ومقارنــة النتائــج الإحصائيــة.
)3))   موقع الشيخ د. عقيل المقطري، مصدر سابق.

)3))   إحياء علوم الدين، للغزالي، )2/ 96(.
)3))   جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، )2/ 922(. 
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الجامعــات وغيرهــا تنــص علــى شــيء مــن هــذا، ســواء بالمنــع أو الســماح؛ فإنــه يعمــل بنصوصهــا أو عرفهــا 

الخــاص في الدراســات التابعــة لهــا)40(.  
والأمــر الآخــر: منــع الغــش والخــداع؛ ولذلــك اختلــف الحكــم بالنظــر إلى الباحــث ومقدرتــه تارة، وإلى طبيعــة 
البحــث وماهيتــه تارة أخــرى؛ فوجــب التفريــق بــن البحــوث الأكاديميَّــة وبــن غيرهــا مــن جهــة، والتفريــق بــن 

المتأهــل علميًــا وبــن غــره مــن جهــة أخــرى. ومــن المعلــوم شــرعاً تحــريم الغــش والخــداع ونحــو ذلــك.
والله تعالى أعلم،،،


الخاتمة:
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد:

فقد توصل البحث إلى النتائج والتوصيات الآتية:
أولً- النتائج:

	1 أن الأبحــاث مــن حيــث النظــر إلى حكــم إعدادهــا للآخريــن، ثلاثــة أنــواع: جهــد مقصــود لذاتــه، وجهــد (
غــر مقصــود لذاتــه، وجهــد مــردد بــن النوعــن الأولــن.

	2 أن الجهــد المقصــود لذاتــه جهــد أصلــي لا يجــوز المســاعدة فيــه مطلقًــا، كالصياغــة والتحريــر، وتوزيــع المــادة (
العلميــة، وترتيــب الأفــكار، والنقــد والمناقشــة، وإعــداد ملخــص الرســالة والخاتمــة.

	3 تقييــد المســاعدة في الجهــد الأصلــي في حــدود القــدر الــازم للتدريــب فقــط، علــى وجــه لا يفــوت الغــرض (
مــن التكليــف بالبحــث، ولا يخــرج المكلــف بالبحــث عــن كونــه الباحــث.  

	4 أن الجهــد غــر المقصــود لذاتــه يجــوز المســاعدة فيــه، وهــو إمــا عمــل شــكلي فــي، كتحديــد نــوع الخــط (
والمســافات  الترقيــم،  علامــات  وضبــط  الفصــول،  وعناويــن  والفرعيــة،  الرئيســة  العناويــن  وتنســيق  وحجمــه، 
والمقاســات وطريقــة كتابــة المصــادر والمراجــع. أو عمــل تكميلــي، كالمســاعدة في اختيــار عنــوان البحــث وإعــداد 
الخطــة، وتوفــر المصــادر والمراجــع، وإعــداد الفهــارس، وترتيــب التمهيــد والمقدمــة والمــن والخاتمــة، والطباعــة بالآلــة 

الكاتبــة، وتفريــغ المقابــات الصوتيــة، وترجمــة ملخــص الرســالة، والمراجعــة النقديــة.
	5 الجهــد الثالــث المــردد بــن النوعــن الأولــن، كتراجــم الرجــال، وتخريــج الأحاديــث، والتدقيــق اللغــوي، (

والإحصــاء والتحليــل، يجــوز المســاعدة فيهــا مــا لم تكــن هــي عــن التخصــص.
	6 ما جاز للمشرف القيام به، جاز لغيره المساعدة فيه إن لزم الأمر.(
	7 العرف الأكاديميُّ معتبر في تحديد قدر المساعدة في الأبحاث الأكاديميَّة، وواجب العمل به.  (
	8 مراعاة المقاصد الشرعية لمنع الغش والخداع والتزوير، ونحو ذلك.(
	9 ما يجوز في الأبحاث الأكاديميَّة، يجوز في غيرها من باب أولى.(

)4))   موقع الإسلام، سؤال وجواب، مصدر سابق. وموقع الشيخ د. عقيل المقطري، مصدر سابق. بتصرف.
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)	10  لا ينبغــي التفريــق بــن المتأهلــن علميَّــاً وبــن غيرهــم في جــواز المســاعدة في جمــع المــادة العلميــة، مــا 

لم يقــرر العــرف الأكاديمــيُّ ذلــك.
11)	  يجــوز في الأبحــاث والمؤلفــات غــر الأكاديميَّــة مــا لا يجــوز في الأبحــاث الأكاديميَّــة، بشــرط الكفــاءة 

والأهليــة العلميــة والبحثيــة.
ثانيًا- التوصيات:

يوصــي الباحــث الجهــات المســؤولة عــن الأبحــاث الأكاديميَّــة والتعليــم العــالي، بســن القوانــن واللوائــح الــي تعاقــب 
كل مــن يتاجــر بالأبحــاث، أو يغــش، أو ينتحــل بحثــاً، أو يكلــف آخــر بإعــداده لــه، واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة 

اللازمــة لمنــع ذلك.
ويوصي الباحثين والمكلفين بالأبحاث بالاعتماد على النفس، وأن يتقوا الله العليم الخبير، ولا يخونوا أماناتهم، 
وأن يخلصــوا نياتهــم، ويســتعينوا بالله علــى القيــام بأعمالهــم البحثيــة؛ ليكونــوا أهــاً لدرجاتهــم العلميــة وأعمالهــم 

الوظيفيــة، ونافعــن لمجتمعهــم وجامعاتهــم، والمؤسســات الــي يعملــون فيهــا. 


..
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قائمة المصادر والمراجع
أولً- الكتب:

القرآن الكريم.
ابــن حبــان: محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حــاتم، الدارمــي، (1 

البُســي، )1988م(، الإحس��ان في تقري��ب صحي��ح اب�ـن حب�ـان، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: شــعيب 
الأرنــؤوط، الناشــر: مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة: الأولى.

ابــن حج��ر: أحمــد بــن علــي بــن حجــر، أبــو الفضــل، العســقلاني، الشــافعي، )1379(، فتــح البــاري شــرح صحيــح (2 
البخــاري، الناشــر: دار المعرفــة - بــروت.

ابــن حنبــل: أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد أبــو عبــد الله الشــيباني، )2001م(، مســند (3 
الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون، إشــراف: د عبــد الله بــن عبــد 

المحســن التركــي، الناشــر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى.
ابــن عبــد الــر: يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم، أبــو عمــر، النمــري، القرطــي، )1994م(، جامــع (4 

بيــان العلــم وفضلــه، تحقيــق: أبي الأشــبال الزهــري، الناشــر: دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الأولى. 
ابــن عثيمــن: محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثيمــن، كتــاب العلــم، المحقــق: صــاح الديــن محمــود، الناشــر: (5 

مكتبــة نــور الهــدى.
أحمــد شــلبي: كيــف تكتــب بحثــاً أو رســالة، )1997(، دراســة منهجيــة لكتابــة البحــوث وإعــداد رســائل الماجســتير (6 

والدكتــوراه، الطبعــة: الرابعــة والعشــرون.
الألبــاني: محمــد ناصــر الديــن، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، أبــو عبــد الرحمــن الأشــقودري، صحيــح الجامــع (7 

الصغــر وزياداتــه، الناشــر: المكتــب الإســامي.
البخــاري: محمــد بــن إسماعيــل، أبــو عبــدالله، الجعفــي، )1422هـــ(، الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور (8 

رســول الله  وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري، المحقــق: محمــد زهــر بــن ناصــر الناصــر، الناشــر: دار طــوق النجــاة 
)مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، الطبعــة: الأولى.

الترمــذي: محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضحــاك، الترمــذي، أبــو عيســى، )1975م(، (9 
ســنن الترمــذي، تحقيــق وتعليــق: مجموعــة مــن المحققــن، الناشــر: شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي 

– مصــر، الطبعــة: الثانيــة.
الجوهــري: إسماعيــل بــن حمــاد، أبــو نصــر، الفــارابي، )1987م(، الصحــاح تاج اللغــة وصحــاح العربيــة، 10	(

تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، الناشــر: دار العلــم للملايــن – بــروت، الطبعــة: الرابعــة.
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البصــري، المحقــق: د. مهــدي 11	( الفراهيــدي  بــن تميــم  بــن عمــرو  ابــن أحمــد  الرحمــن،  أبــو عبــد  الخليــل: 

الهــال. ومكتبــة  دار  الناشــر:  الســامرائي،  إبراهيــم  د.  المخزومــي، 
الدارمــي: عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن الفضــل بــن بَــرام بــن عبــد الصمــد، أبــو محمــد، التميمــي الســمرقندي 12	(

)2000م(، مســند الدارمــي المعــروف بســنن الدارمــي، تحقيــق: حســن ســليم أســد الــداراني، الناشــر: دار المغــي 
للنشــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الأولى.

الدرديــر: أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد العــدوي، أبــو الــركات، المالكــي، الشــرح الكبــر  للشــيخ الدرديــر 13	(
وحاشــية الدســوقي، الناشــر: دار الفكــر.

الذهــي: محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قاَيْــاز، شمــس الديــن، أبــو عبــد الله، )1985م(، ســر أعــام 14	(
النبــاء، المحقــق: مجموعــة مــن المحققــن بإشــراف الشــيخ شــعيب الأرناؤوط، الناشــر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: 

الثالثــة.
ــوْدُوْنِ، أبو الفداء، الجمالي، الحنفي، )2003م(، خلاصة الأفكار 15	( زين الدين: قاســم بن قُطْلُوْبـغََا السُّ

شــرح مختصر المنار، المحقق: حافظ ثناء الله الزاهدي، الناشــر: دار ابن حزم، الطبعة: الأولى. 
الشــاطبي: إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي، )1997م(، الموافقــات، المحقــق: أبــو عبيــدة 16	(

مشــهور بــن حســن آل ســلمان، الناشــر: دار ابــن عفــان، الطبعــة: الأولى.
الطــراني: ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم، المعجــم الكبــر، المحقــق: 17	(

حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، دار النشــر: مكتبــة ابــن تيميــة – القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة.
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